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محمد عوض الله العمري

حين يبلغ الرجل نهاية الخمسين، ويبدأ مغازلً الستين 

مـــــــــــن الــــــــســــــــنــــــــن، يـــــــــبـــــــــدأ مـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــــــتــــــــــأرجــــــــــح بـــــــــــن الــــــشــــــبــــــاب 

والشيخوخة، وربما لا يدرك ما بلغه من العمر، إلا من 

خــــــــــــــال تــــــــصــــــــرفــــــــات الآخــــــــــــريــــــــــــن تــــــــجــــــــاهــــــــه، وقــــــــــــــد تـــــــــبـــــــــدأ هـــــــذه 

التصرفات بسماع كلمة »يا عم«! فتكون -رغم لطافتها 

وأدبـــهـــا ومــــا تــحــمــلــه مـــن كــمــيــة احــــــرام- ســهــمًــا سُـــــدد من 

مــاهــر في الــرمــايــة.. أصـــاب فــــؤادًا مفعمًا بتعابير التأمل، 

ومتنقلاً بين تضاريس الحياة، مما ألف خلال العشرين 

عامًا المنصرمة، دون التفات لتتابع الليالي وتوالي الأيام.

سهم »يــا عــم«.. ربما يشكل الصدمة الــكــرى، والبداية 

ــمْــــــري!، والـــــــــذي قـــــد يــلــقــي  ــ ــعُــ ــ الأصـــــعـــــب لـــحـــالـــة الــــتــــأرجــــح الــ

بصاحبه في غياهب الاضطراب، ويكون سببًا في الانكفاء 

عــــــى الــــــــــــذات والــــــــدخــــــــول لــــعــــالــــم الــــشــــيــــخــــوخــــة مــــــن أوســــــع 

الأبواب.

إضافةً لـ«يا عم«، قد تصادف الستيني بعض التلميحات 

والغمز واللمز من الشباب، حين يرونه يتأنق في الملبس 

والعطر وبعض مظاهر الموضة، ولم يأت أمرًا نكرا، إنما 

ـــقــــهــــى، وطــــلــــب مـــشـــروبـــه  ـــــه، فـــجـــلـــس في المـ أتى بــــمــــا أتــــــــوا بــ

)المفضل عند شباب الموضة(، وأمسك بهاتفه، متصفحًا 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، رامــــيًــــا بـــشـــوح عــيــنــيــه كـــل المـــتـــواجـــديـــن، 

مــدعــيًــا الـــجـــاذبـــيـــة، فــيــســمــع مـــن بــعــيــد مـــن يـــقـــول )شــوقــر 

دادي(!، فيلتفت يمنة ويسرة، فيدرك أنه المقصود.

فتبدأ مرحلة الــتــأرجــح الــتــي لا تــتــهــادى أمــواجــهــا العاتية 

ــــنـــــوات إلى الأمــــــــــام، فــيــجــد  في أعــــمــــاقــــه، حـــتـــى تـــقـــفـــز بـــــه سـ

نفسه يتهادى في مروج الشيخوخة.

مـــن بــلــغ الــســتــن في عــصــرنــا هــــذا لــيــس كــمــن بــلــغــهــا قبل 

ثلاثين سنة.. فنظام الحياة تغير نتيجة الرعاية الصحية 

والـــــــــــــــــراحـــــــــــــــــة الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة بـــــــــكـــــــــافـــــــــة صـــــــــــــــورهـــــــــــــــا: المـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة 

والاقتصادية والأمنية والثقافية و... 

ومــــــا تـــغـــر لــــــون الـــشـــعـــر إلى الــــبــــيــــاض بـــدلـــيـــل قـــطـــعـــي عــى 

دخــــــــول مــــرحــــلــــة وخــــــــــروج مـــــن أخــــــــــرى، وإنـــــمـــــا الــــدلــــيــــل هــو 

المقدرة على العطاء.

والستون أخت للخمسين، يقول بدوي الجبل:

 أتسألين عن الخمسين ما فعلت

 يبلى الشباب وما تبلى سجاياه

المقياس الحقيقي للعمر ومراحله هو مدى القدرة على 

مواكبة قــطــار الحياة ومــتــغــرات الثقافة، أو العجز عن 

ذلك لأسباب مختلفة.

ــــيـــــك، أيـــــهـــــا الـــســـتـــيـــنـــي الـــــــشـــــــاب: طـــــالمـــــا تــــجــــد في نــفــســك  ــــإلـ فـ

مـــقـــومـــات المـــــي والـــتـــعـــامـــل مــــع مــقــتــضــيــات الــــحــــيــــاة، فــا 

تستسلم لكل من يحاول أن يوقعك في شراك )التأرجح( 

المقيت، وانطلق محلقًا كالصقر الحر الذي يجوب الأفق 

باحثًا عن احتياجاتك الحقيقية التي تليق بك، فمن ذا 

الــــــــذي أوهــــــــم الـــــنـــــاس بـــتـــحـــديـــد الـــســـلـــوكـــيـــات والـــتـــصـــرفـــات 

حسب المراحل العمرية؟!

وإليك، أيها الستيني الشاب: لا تتصرف تصرف المراهق 

الأرعــــــن، وتـــمـــارس نــفــس الــتــصــرفــات الــتــي كــــان يــمــارســهــا 

أقرانك في سن مراهقتكم البائدة الآن!

فـــكـــم مـــــن مـــنـــظـــرٍ مـــخـــجـــلٍ نــــــرى الـــبـــعـــض فــــيــــه، مـــــن خـــال 

تصرفات غير لائقة وغير مسؤولة تصدر من ستيني يكاد 

يكون ملازمًا للمقاهي لغرض غير منطقي!

طباع الفتى ليست تشيب بشيبه

يشيب كثيراً والطباع يوافع

ولا بـــــــأس مـــــن الــــتــــعــــريــــج عـــــى الــــتــــصــــابــــي مـــــن خـــــــال كــتــب 

الـــلـــغـــة والأدب لـــلـــفـــائـــدة والـــــطـــــرفـــــة، فـــقـــد جــــــاء في كـــتـــاب 

)خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب( للبغدادي:

صرمت وَلم تصرم وَأنَت صروم

  وَكَيف تصابى من يُقَال حَلِيم

»وتــصــابــي: مــصــدر تــصــابــى: تكلّف الــصــبــوة وَهُــــوَ الْــيــل إلَِ 

الْجَهْل والفتوة. يُقَال: صبا يصبو«

وجــــاء في كــتــاب )الأوراق.. قــســم أخــبــار الــشــعــراء( لمؤلفه 

أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي )ت ٣٣٥هـ( 

يـــقـــول ابـــــن رهـــيـــمـــة مـــــولى عـــثـــمـــان بــــن عـــفـــان في زيـــنـــب بــنــت 

عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:

تصابيت أن بانت بعقلك زينب

وكيف تصابى الشيخ والرّأس أشيب.

وورد في )كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح 

أهــل الأنــدلــس( للفتح بن خاقان، في ترجمة الأديــب أبو 

القاسم محمد بن هاني من ضمن أبيات:

والله لولا أن يُعنِّفُني الهوى

 ويقول بَعْضُ العاذلين تَصَابى

لَكَسرْتُ دُمْلُجَها بضيقِ عِنَاقِهَا

 ورشفتُ من فِيهَا البَُود رُضَابا

ويقول النابغة الذبياني:

 دَعاكَ الهَوى وَاسِتَجهَلَتكَ المَنازِلُ

 وَكَيفَ تَصابي المَرءَ وَالشَيبُ شامِلُ

 وَقَفتُ برَِبعِ الدارِ قَد غَيََّ الْبِلَ

 مَعارِفَها وَالسارِياتُ الهَواطِلُ

 أسُائِلُ عَن سُعدى وَقَد مَرَّ بَعدَنا

 عَلى عَرَصاتِ الدارِ سَبعٌ كَوامِلُ

 فَسَلَّيتُ ما عِندي برَِوحَةِ عِرمِسٍ

 تَخُبُّ برِحَلي تارَةً وَتُناقِلُ

وما قول الكميت بن زيد في مطلع بائيته الشهيرة ببعيد:

طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب

 ولا لعبًا مني، أذو الشيب يلعب

هــذا هو التصابي، أيها )الستيني الــشــاب(، لم أجــد من 

يـــمـــتـــدحـــه وهــــــو جـــــــاد، فـــهـــل تـــجـــد فـــيـــه مــــا يــــــرر تــصــرفــاتــك 

)السامجة(؟ 

عــش حياتك، وفــق مــا يقتضيه المــوقــف، واحـــذر الانــزلاق 

في وحـــــل الـــتـــصـــابـــي والـــحـــمـــاقـــة، واعــــلــــم أن هـــنـــاك أنــظــمــة 

تكون ضدك إن تجاوزتها، واعلم أيضًا أن هناك وسائل 

تـــوثـــيـــق مـــتـــاحـــة وســـهـــلـــة الاســـــتـــــخـــــدام، وعـــلـــيـــك أن تــتــذكــر 

يـــــــــراك أنــــــمــــــوذجًــــــا؛ كــــالــــزجــــاجــــة إن  دائــــــمًــــــا أن وراءك مـــــن 

كُسرت فكسرها لا يُجبر.

قفلة: 

ألَا يا قَلب ما لَكَ إذِ تَصابى

 وَهَذا الشَيبُ قَد غَلَبَ الشَبابا

 كَما طَرَدَ النَهارُ سَوادَ لَيلٍ

فَأزَمَعَ حينَ حَلَّ بهِِ الذَهابا

                  )جرير(

ستيني.. يتصابى 


